
 2021جوان   29العدد     16مجلة النّاص (جامعة جيجل) ـــــــــــــــ ا�لد

 

 

3 
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  جحيش الفتاح عبد *

 :الملخص

 االقضية هذه إلى القدامى النقاد نظرات إلينا حملت التي النقدية النصوص أهم جمع يحاول والمعنى، اللفظ قضية في بحث هذا

 نقاد� كتبه ما ضوء في إلا -الأحيان معظم في- تفهم ولم تبلور لم القديمة والنظرات الآراء هذه كانت ولما النقدية، العملية في الأساسية

 متكامل تصور تشكيل لنا يتأتي حتى بينها ونركب نناقشها ثم وغايته، البحث حجم يناسب �ختصار عرضها إلى سنعمد فإننا المعاصرون؛

 من تطور ما العرض هذا ضوء في ونحلل المرزوقي، إلى الجاحظ لدن من القديم الأدبي النقد حقل في القضية هذه وتطور نشأة حول

 .النصوص لهذه المعاصرة القراءات

 .المحدث الشعر،البديع،والمحدثون القدماء ،المطروحة المعاني،القديم النقد ،الشعر عمود ،والمعنى اللفظ قضية .:يةلكلمات المفتاحا 

Abstract: 

This study investigates "The Issue of Word and Meaning" in an attempt to 
collect the most important critical texts that inform us about the views of ancient 
critics on this fundamental issue in the theory of the poetry column. As far as these 
ancient views were not developed nor understood - in most cases - except in the light 
of what contemporary critics wrote; they are presented here briefly in a way that suits 
the scope and purpose of this research. They are, then, deeply discussed and 
synthesized in order to form a comprehensive view about the development of this 
issue in the field of ancient literary criticism, beginning with the views of Al-Jahiz 
and ending with the views of Al-Marzouqi. In the light of this presentation an 
analysis of the most important accumulated contemporary readings of these 
texts.         

Keywords: The Issue of Word and Meaning  , the Poetry Column  , Ancient 
criticism  , The Addressed Meanings  , The Ancients and Moderns , Al-Badi - 
Modern Poetry 
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  :مقدمة 

ما مـن شـك في أن كـل لفـظ وضـع للدلالـة علـى معـنى معـين في أي لغـة مـن اللغـات، وتختلـف دلالـة اللفظـة الواحـدة 

�ختلاف السياق الذي توجد فيه، ممـا يمنحهـا معـاني لا �ائيـة تتعـدد بتعـدد الأشـياء والوسـائل والعواطـف والأفكـار، وتـزداد 

لــتي تؤلــف بلغــة خاصــة، كمــا في الشــعر العــربي الــذي يعــد النمــوذج الأمثــل الدلالــة اتســاعا كلمــا اتجهنــا إلى الأعمــال الفنيــة ا

للبلاغة والبيان، وفي أعلـى قمتـه المعلقـات الـتي صـورت ببراعـة فائقـة الحيـاة البدويـة وآفاقهـا الجماليـة رغـم بسـاطتها ومباشـر�ا 

      أحيا�.

ن، ثم أخــذت في الخفــوت حــتى لقــد مــرت وإلى أن جــاء الله �لإســلام بقيــت سمــات القصــيدة الجاهليــة حينــا مــن الــزم

على الشعراء لحظات عقيم ضعف فيها الشعر ولان علـى حـد قـول الأصـمعي ؛ ذلـك أن العـرب تشـاغلت عـن روايتـه بغـزو 

فارس والروم، فلما راجعوا رواية الشعر لم �لوا إلى ديوان محفوظ، وهو ما جعل بعض القبائل تستقل شعر شـعرائها فتزيـد في 

شـاغل الـرواة �لجمــع والتصـحيح، وانصـب جــل جهـدهم علـى النقــد اللغـوي الـذي تســمى بنقـد اللغـويين والــرواة الأشـعار، فت

،حيث كان له من المزا� الكثير في خدمة الشعر والإ�نة عن صحيحه وزائفه، فجاءت معالجتهم لكثير مـن القضـا� النقديـة 

نى الــتي عليهــا مــدار النقــد إشــارة عارضــة جزئيــة تنــدرج في المعــاني معالجــة لغويــة عامــة، فنــراهم يشــيرون إلى قضــية اللفــظ والمعــ

تحــت عبــارة (أغــزل بيــت، وأمــدح بيــت، و...الخ)، وفي الألفــاظ إلى القــوة والجزالــة والمتانــة، ومعيــارهم في ذلــك هــو الاحتكــام 

  إلى القصيدة الجاهلية في كل ما يتصل بفن الشعر. 

هـــــ) �ب التـــأليف بكتابـــه "فحولـــة الشـــعراء" 194أن فـــتح الأصـــمعي(ت لقـــد �تـــت الكتابـــة النقديـــة ممكنـــة بعـــد    

الـــذي كـــان خـــير مصـــور لنقـــد هـــذه المرحلـــة؛ ســـواء في طريقـــة �ليفـــه أو في مضـــمونه الـــذي جـــاء عبـــارة عـــن أســـئلة طرحهـــا 

حـول، وأن السجستاني على أستاذه قبل موته، وقد أبدى فيه الأصمعي صرامة اللغـوي بتقسـيمه الشـعراء إلى فحـول وغـير ف

  منبع الشعر إما الخير وإما الشر.

كــان مــن الطبيعــي أن يتولــد الاهتمــام �لشــكل قبــل المضــمون في نقــد الشــعر لســهولة الشــكل، وبســاطته وظهــوره      

من جهة، ولدقة المعنى وحاجته إلى كد الفكـر وطـول التأمـل مـن أجـل الإحاطـة بـه وتفسـيره مـن جهـة أخـرى، وقـد بـدا هـذا 

عه الخليـل مـن عيـوب الشـعر، بعـد أن كشـف عـن أوزانـه، فعـد مـن عيـوب الـوزن (الإقـواء والسـناد والإيطـاء واضحا فيما وضـ

  ...) دون تحقيق النظر في معانيه وصياغته الفنية، وكان هذا مظهرا جليا من مظاهر الاهتمام �لشكل قبل المضمون. 

الناقـد، ووضـع الشـروط الواجـب تحققهـا فيــه،   هـــ) أساسـا في الإ�نـة عـن مكانـة223وقـد تمثـل دور ابـن سـلام(ت   

كمــا تمثــل في حســن التبويــب والتنظــيم وإصــدار بعــض الأحكــام النقديــة، وقــد كــان كتابــه "طبقــات فحــول الشــعراء" صــياغة 
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منهجيــة عامــة للممارســات النقديــة الــتي قــام �ــا أســاتذته وشــيوخه أمثــال أبي عمــرو بــن العــلاء والأصــمعي وابــن الأعــرابي، 

لروح العلمية التي اتصف �ـا ابـن سـلام فإنـه لم يسـتطع أن يـتخلص مـن طريقـة أسـاتذته في البرهنـة وإصـدار الأحكـام وبرغم ا

   العامة أثناء عرضه ومعالجته لبعض الأشعار في الجاهلية والإسلام. 

ولم أر غايـة النحـويين إلا كـل شـعر فيـه إعـراب، ((و�جمال فإن معظم النقاد في هذه المرحلة كانوا كما ذكـر الجـاحظ: 

ولم أرَ غايــة رواة الأشــعار إلا كــل شــعر فيــه غريــب أو معــنى صــعب يحتــاج إلى الاســتخراج، ولم أر غايــة رواة الأخبــار إلا كــل 

  1  ))ه الشاهد والمثلشعر في

ورأيــت عــامتهم، فقــد ((وقــد نظــر هــؤلاء الــرواة إلى اللفــظ والمعــنى نظــرة المتخــير المنتخــب علــى حــد تعبــير الجــاحظ:   

المتخــيرة والمعـــاني المنتخبــة، وعلــى الألفـــاظ العذبــة، والمخــارج الســـهلة،  طالــت مشــاهدتي لهــم، لا يقفـــون إلا علــى الألفــاظ

الطبع المتمكن، وعلى السـبك الجيـد وعلـى كـل كـلام لـه رونـق ، وعلـى المعـاني الـتي إذا صـارت إلى  والديباجة الكريمة، وعلى

الصدور عمر�ا، وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان �ب البلاغـة، ودلـت الأقـلام علـى مـدافن الألفاظ،وأشـارت 

   2)) إلى حسان المعاني

ومــن هــذا النقـد الــذي لم يـُـرضِ ذوقــَه، مــا جعلــه يخــرج هــؤلاء العلمــاء ويبـدو الجــاحظ متأففــا مــن هــذه النظــرة الضــيقة، 

  من طبقة النقاد، معبرا عن ذلك بقوله في شيخه أبي عمرو الشيباني: 

ليـدخلها في �ب الـتحفظ والتـذكار، وربمـا خُيـل إلي  ئهولقد رأيت أ� عمرو الشيباني يكتب إشعارا من أفـواه جلسـا((

، ثم يشـــدد لهجتـــه  3)) يســـتطيعون أبـــدا أن يقولـــوا شـــعرا جيـــدا لمكـــان أعـــراقهم مـــن أولئـــك الآ�ءأن أبنـــاء أولئـــك الشـــعراء لا 
ولــولا أن أكــون عيــا� ثم للعلمــاء خاصــة لصــورت لــك في هــذا الكتــاب بعــض مــا سمعــت مــن أبي عبيــدة ومــن هــو أبعــد في ((

  4)) وهمك من أبي عبيدة

عـنى خاصـة إذا كـان يـرفض طريقـة الـرواة واللغـويين؟ وهـل فهـم ترى كيف نظر الجاحظ إلى النقد عامة وإلى اللفـظ والم

  من جاء بعده هذه النظرة؟ وما مدى �ثيره فيهم و�ثرهم به؟

    هــ) وأصل القضية:255-155.الجاحظ (ت1

يقــترن ذكــر أصــل قضــية الفــظ والمعــنى في النقــد العــربي القــديم بمــا قالــه الجــاحظ في عبارتــه المشــهورة الــتي علــق �ــا علــى 

وذهــب الشــيخ إلى استحســان المعــاني والمعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا ((أبيــات استحســنها شــيخه أبــو عمــرو الشــيباني: 

ا الشـأن في إقامـة الـوزن وتخـير اللفـظ وسـهولة المخـرج وكثـرة المـاء، وفي صـحة العجمي والعربي والبدوي، والمدني والقروي، وإنم

  . 5)) الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير
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في التعويــل إمــا علــى هــذه العبــارة لوحــدها، أو مــع عبــارات أخــرى مشــا�ة  -قــدماء ومحــدثين -وقــد أســرف النقــاد   

اقها، وظفوهــا للتأكيــد علــى تفضــيل الجــاحظ للفــظ علــى المعــنى، قبــل الإلمــام بكــل أقوالــه في هــذا الشــأن، ومقتطعــة مــن ســي

  الأمر الذي أوقع كثيرا منهم في سوء فهم لموقف الجاحظ. 

لقـــــد كـــــان لمـــــن جـــــاء بعـــــد الجـــــاحظ أثـــــر كبـــــير في بلـــــورة هـــــذا الفهـــــم الخطـــــأ علـــــى نحـــــو مـــــا نـــــراه عنـــــد أبي هـــــلال 

ولـــيس الشـــأن في إيـــراد المعـــاني  فالمعـــاني يعرفهـــا العـــربي ((ح في قولـــه �لفـــاظ الجـــاحظ نفســـها: هـــــ) بوضـــو 395العســـكري(ت

 .6))والعجمي والبدوي والقروي (...) وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه و�ائه ونزاهته ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه

لــذي رأى أن العســكري قــد ورث هــذه مــن الواضــح أن ظــاهر هــذه النصــوص يــؤدي إلى مثــل فهــم إحســان عبــاس ا

النظــرة عــن الجــاحظ، ولكنهــا لا تــؤدي �لضــرورة إلى فهــم أن الجــاحظ ينصــر الألفــاظ علــى المعــاني مــن خــلال عبــارة واحــدة، 

  و�عتماد نص وحيد له، أو استنادا إلى ظاهر نصوص أخرى. 

رجــلا ((ه يقــول إحســان عبــاس أنــه كــان في محاولــة تبريــر انحيــاز الجــاحظ إلى اللفــظ علــى حســاب المعــنى بســعة اطّلاعــ

خصـبَ القريحـة لا يعُييـه الموضــوع ولا يثقـل عليـه المحتــوى أ� كـان لونـه، ولـذا فإنــه كـان يحـس أن المعــنى موجـود في كـل مكــان 

    7)) وما على الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه صياغة منفردة

�للفظ لكي يسهل لـه القـول �ن القـرآن معجـز أن الجاحظ يريد أن يدعم القول  -وفقا لذلك-يرى إحسان عباس 

وإنما وجد أن الإعجاز لا يفسر إلا عن طريـق الـنظم، ومـن آمـن �ن ((بلفظه وليس بمعناه؛ أي بحسن التأليف والنظم، قال: 

  8)).النظم حقيق برفع البيان إلى مستوى الإعجاز لم يعد قادرا على أن يتبنى نظرية تقديم المعنى على اللفظ

 اعتـبر الباحـث أن الجـاحظ وقـع في تنـاقض حينمـا نظـر إلى المعـاني علـى أ�ـا لا تسـرق، ممـا يـوحى ��ـا أشــرف ثم    

من الألفاظ، ولم يستطع إحسان عباس التوفيق بين هاتين النظرتين، لأن اعتماده على نصـوص الجـاحظ كـان محـدودا جـدا، 

ه مــــن الشــــكل، وهــــذا تنـــاقض مــــن الباحــــث نفســــه لا مــــن الأمـــر الــــذي أدى بــــه إلى الــــزعم �ن الجــــاحظ متنـــاقض في موقفــــ

  .9الجاحظ، لأن هذا التفسير لا مبرر له فيه لو أنه تتبع كل نصوص الجاحظ في هذه القضية

-أما دراسة الأخضر جمعي "اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب" فإ�ا، علـى أهميتهـا، أخطـأت  

فقـد وقـع في 10لقـول بتطـابق اللفـظ والمعـنى، مفسـرا ذلـك أن الجـاحظ يهـتم �لفهـم والإفهـام عندما حسـمت الأمـر � -برأينا

استنتاج غير دقيق، �لرغم من سلامة منطلقه الذي يتأسس على اعتبار البعـد الوجـودي والاجتمـاعي للغـة، وعلـى وظائفهـا 

ظ مثــل الائــتلاف والمشــاكلة والتطــابق، وهــو أمــر التواصــلية أثنــاء التــداول، الأمــر الــذي يــدعو إلى إعــادة قــراءة مفــاهيم الجــاح

  يحتاج إلى إعادة نظر.
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بينما تعامل بعض الباحثين مع عبارة الجاحظ بحذر شديد، كما هو الشـأن عنـد الباحـث قصـي الحسـين الـذي يبـدو 

لقــول لأنــه ينــوه يجــب أن لا يفهــم مــن هــذا القــول أن الجــاحظ ينكــر المعــاني وشــأ�ا في بلاغــة ا((أنــه اســتدرك الموقــف قــائلا: 

   11))بشأ�ا في مكان آخر �لوان المعاني الغربية العجيبة، والشريفة الكريمة

الواقـــع أن الخـــروج مـــن نـــص الجـــاحظ الســـابق إلى النصـــوص ((وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه الباحثـــة ابتســـام مرهـــون بقولهـــا: 

    12)) المعانيالأخرى التي أبدى فيها آراءه يدلنا على أنه لم يكن من أنصار الألفاظ على 

وعلـــى هـــذا الأســـاس أيضـــا انبنـــت الدراســـة القيمـــة الـــتي قـــام �ـــا الباحـــث محمد الـــودرني بعـــدما جمـــع بـــين كـــل نصـــوص 

الجاحظ التي نثرها في كتبه �د� بنظرته الاعتزالية التي عنها صدر رأيه في كثـير مـن مباحثـه الفكريـة والنقديـة الـتي منهـا نظرتـه 

       والتي نوجزها كما يلي:  إلى ثنائية (اللفظ والمعنى)

  إلى المعاني من أفق حديثه عن أصناف الدلالات: -كما يرى هذا الباحث  -تنطلق نظرة الجاحظ   

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغـير لفـظ خمسـة أشـياء لا تـنقص ولا تزيـد: أولهـا اللفـظ، ثم العقـد، ((

ة هـي الحـال الدالـة، الـتي تقـوم مقـام تلـك الأصـناف (...) وهـي الـتي تكشـف ثم الخط، ثم الحـال الـتي تسـمى نصـبة، والنصـب

   13)) لك عن أعيان المعاني في الجملة ثم عن حقائقها في التفسير وعن أجناسها وأقدارها وعن خاصها وعامها

زل في المقابــل فالحــالات الأولى الأربــع تقــوم مقــام العلامــة خلافــا للنصــبة الــتي هــي حــال �طقــة بغــير دليــل، لكنهــا تختــ

هــي الحــال الناطقــة بغــير اللفــظ ((رؤيــة الجــاحظ الكونيــة المتحكمــة في طرحــه للمســألة البيانيــة بوجــه عــام، لأن النصــبة عنــده 

والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السـماوات والأرض، وفي كـل صـامت و�طـق، وجامـد و�م، ومقـيم وظـاعن، وزائـد 

ومـــتى دل الشـــيء علـــى معـــنى فقـــد أخـــبر عنـــه وإن كـــان صـــامتا، وأشـــار إليـــه وإن كـــان ((،  وأضـــاف الجـــاحظ:  14)) و�قـــص

   15)) ساكتا

  ووفقا لهذه النصوص المتناثرة في كتب الجاحظ تبين للودرني ما يلي: 

أن الجــاحظ يجعـــل مـــن الكــون كلـــه معـــنى كبــيرا يرمـــز إلى قـــدرة الله وبــديع خلقـــه، وهـــو مــا سمـــاه النصـــبة" والـــتي -     

  شارة والخط والعقد واللفظ من أنواع الدلالة عليها أي على ما في الكون كله. تكون الإ

يصبح حكم المعاني خـلاف حكـم الألفـاظ، لأن المعـاني مبسـوطة إلى غـير غايـة، ((وفق هذه النظرة الكونية للمعاني -

مـن ثم تكـون أولى وظـائف العلامـة ، و ))مقصـورة معـدودة، محصـلة محـدودة -أي الألفاظ-وممتدة إلى غير �اية، وأسماء المعاني

  16اللغوية الكشف عن جزء أو أجزاء من تلك المعاني المترامية و الممتدة تحقيقا للتواصل 
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و�ذا التصور يكون القرآن الكريم مطابقا لهذا الكون الـذي هـو المعـنى الأكـبر، وهـو مـا يحقـق الإعجـاز في البلاغـة  -

 الــذي أوتي جوامــع الكلــم، فكــان معنــاه عليــه الســلام أكــبر مــن لفظــه، وهــو مــا والفصــاحة والبيــان، ثم كــلام رســول الله صلى الله عليه وسلم

تعده العرب إيجازا، ثم يليه كلام العرب الخلـص الـذين كـان يخـاطبهم القـرآن �يجـاز واختصـار علـى خـلاف اليهـود والنصـارى 

  وهي موجبة للبلاغة والبيان برأيه. -صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، ويشبه الجاحظ الإعراب في البلاغة والفطرة والأمية �لرسول

إذا كـــان المعـــنى عنـــد الجـــاحظ هـــو هـــذا الكـــون بمـــا فيـــه مـــن نعـــم وأعاجيـــب وصـــفات دالـــة علـــى الخـــالق، فليســـت  -

الكلمــات المؤلفــة مــن حــروف إلا صــورة مصــغرة عــن هــذا الخلــق العجيــب، والمعــنى �ــذه الصــورة أرحــب مــن أن يســعه اللفــظ 

  م على الصوت. القائ

وقــد حــدد الجــاحظ شــروطا تخــص الألفــاظ وشــروطا أخــرى تخــص المعــاني وهــي   نمــوذج اللفــظ والمعــنى عنــد الجــاحظ: -2

  كالآتي بحسب هذه الدراسة دائما:  

  نموذج اللفظ  ويشترط فيه الجاحظ :  -أ

معتـــدلا لا مـــن ألفـــاظ طبقـــة ألا يكـــون غريبـــا وحشـــيا ولا ســـاقطا ســـوقيا؛ ومعـــنى ذلـــك أن الجـــاحظ يريـــده متوســـطا -

المتكلمــين، ولا مــن ألفــاظ الســوقية والســاقطين، ولــيس يفهــم ضــرورة أن الجــاحظ يحــط مــن قــدر الأعــاجم �ــذا التقســيم كمــا 

  . 17زعم الودرني

أن يكـــون اللفـــظ ســـهلا خاليـــا مـــن الوعـــورة الـــتي تفضـــي إلى التعقيـــد لأن ((التعقيـــد هـــو الـــذي يســـتهلك معانيـــك -

  ويشين ألفاظك)). 

ألا يحشــد اللفــظ حشــدا، لأنــه علامــة التكلــف والتقعــر اللــذين يــذهبان رونــق الكــلام، ولأ�مــا ضــد الطبــع والفطــرة -

  السجية. 

  الفصاحة ونبذ رطانة السوقي، والرطانة كلام أعجمي لا يفهمه العرب. -

  والتجانس والملاءمة.  عدم التنافر بين الحرف والكلمات لأنه يؤدي إلى ثقل الأداء، بل لا بد بينها من التآلف-

  نبذ الكلام الملحون أو الخطأ لأنه يخرج عن طريقة العرب الفصحاء.  -

  

  



 

 

 جحيش الفتاح عبد

9 

  نموذج المعنى ويشترط فيه الجاحظ: -ب

أن تكــــون المعــــاني واضــــحة وخاليــــة مــــن الالتبــــاس والغمــــوض، لأن الغمــــوض يفتقــــر إلى نــــور العقــــل الــــذي يمجــــده -

  الجاحظ.

  أخذ، قريبة المسلك، بعيدة عن الغلظة والجفاء. أن تكون الألفاظ سلسلة سهلة الم-

  تجنب الوعورة التي تحتاج إلى ر�ضة كدّ الذهن لأنه يراها من قبيل التعقيد. -

أن يكون المعنى شريفا كريما، فـلا يكـون فاسـدا دنيـا حـتى يسـتحق اللفـظ الشـريف، وأن يكـون بعيـدا عـن السـخف -

  لأ�ا تورث سخف المعنى وحمقه.  والحماقة والعي، وينبغي تجنب مصاحبة هؤلاء

عــدم الإســراف في المعــاني، لأن الإســراف فيهــا يــؤدي إلى التعقيــد أيضــا، والجــاحظ بــذلك يكــره الإغــراق والإفــراط، -

لأنـه يفضـي إلى الكـذب والمحـال، وهمـا ليسـا مـن المعــاني الشـريفة، وممـا يـدعو إلى الإسـراف والإطنـاب، لـذلك حـذر الجــاحظ 

  مناقضة الواقع. منه لأنه يؤدي إلى

يــرفض الجــاحظ المعــاني المســتحيلة، وقــد فســر الــودرني ذلــك �ن الجــاحظ يحــد مــن الخيــال المنطلــق، وذلــك حينمــا  -

  يجعل المعاني تعبيرا عن الواقع، و�لتالي فهي جناية رؤية الجاحظ الاعتزالية على الشعر العربي كما يرى. 

    لفاظ والمعانيهــ) ومذهب التقسيم في الأ276ابن قتيبة(ت -3

  الشعر إلى أربعة اضرب بحسب اللفظ والمعنى: 18في كتابه "الشعر والشعراء" يقسم ابن قتيبة

ضـرب منــه حسـن لفظــه وجــاد معنـاه (...)، ضــرب منــه حسـن لفظــه وحــلا، فـإذا أنــت فتشــت فيـه لم تجــد هنــاك  -((

  ))�خر معناه و�خر لفظه ...فائدة في المعنى (...) ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه (...) ضرب 

ـــة هـــذه مـــن انتقـــاد الدارســـين، ومـــن �ويـــل رأيـــه في منـــاحي قـــد تصـــل أحيـــا� إلى حـــد       ولم تســـلم رؤيـــة ابـــن قتيب

التعسـف، كالــذي نـراه عنــد محمد زكــي العشـماوي الــذي رأى في هـذه القســمة قســمة شـكلية لا يحــدها أي حـد، فــيرى أن مــا 

لـيس هـو التعبـير عـن حالـة نفسـية اسـتطاع الشـاعر أن يحققهـا تحقيقـا رائعـا ((حجـر مـثلا  أعجب ابن قتيبة في بيـت أوس بـن

في كلماتــه البســيطة عنــدما أشــاع الإحســاس �لجــزع عــن مــوت صــاحبه ... وإنمــا الــذي أعجبــه فيهــا أ�ــا حملــت حقيقــة مــن 

  .19))حقائق النفس وهي عجز الإنسان العاجز أمام قوة الموت

فبـأي حـق يصـوغ ((لفـرق بـين المـوقفين عنـد العشـماوي؟ وقـد علـق عليـه صـلاح رزق قـائلا: ولسنا ندري ما هـو ا    

  20)) للدكتور العشماوي فرض ضيق الأفق على ابن قتيبة حتى يستقيم الفهم الذي فهمه هو
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ويمكــن أن نقـــول بكـــل اطمئنـــان مـــع إحســان عبـــاس: إن تقســـيم ابـــن قتيبـــة لم يكــن �لصـــرامة الـــتي تصـــورها بعـــض    

لم يســتعمل لفظتــين حــاسمتين في دلالتهمــا، وإنمــا فعــل ذلــك ليكــون أبعــد عــن الحــدَّة الــتي قــد تستشــف مــن ((الدارســين فهــو 

عنى، وعلاقة الجودة في كليهما معا هـي المفضـلة، وهـذا يعـني أن قولنا (جيد ورديء) فالمسألة إذن مسألة صلة بين اللفظ والم

   21))المعاني نفسها تتفاوت

دور ابــن قتيبــة فيمــا نحــن بصــدده يتمثــل في أنــه  ((ومــن هــذا الوجــه يمكننــا أن نقبــل بمــا قــال بــه صــلاح رزق مــن أن    

غير أن يغفـل عـن خصوصـية المـادة الأدبيـة موضـوع كان المحاولة الأولى لتأصيل (علم) للنقد ترتد فيه النتائج إلى أسبا�ا من 

  .22))هذا العلم، وأن لها طبيعة مميزة

إلى صـرامة أماتـت نظـرة ابـن  –ربمـا–أما محمد الودرني فقـد تنـاول رأي ابـن قتيبـة بشـيء مـن التعمـق الـذي أودى بـه    

، وقـد أوعـز هـذا الضـعف في النظـرة إلى ثقافتـه 23قتيبة إلى المعاني والألفاظ؛ حيث يعـده ممـثلا للنظـرة الإيديولوجيـة الا�زاميـة

  .24الدينية والفقهية، وقد شاركه داود سلُّوم هذه النظرة معتبرا هذه القسمة قسمة أخلاقية لا غير

بشيء مـن الاختصـار والمنهجيـة يمكننـا لم شـعث هـذه الآراء الـتي تبـدو متعارضـة ومختلفـة في تقيـيم نظريـة ابـن قتيبـة    

  تحت النقاط التالية: في المعنى واللفظ 

أن المعاني عند ابن قتيبة تتفاوت، كما أ�ا قد تعني عنده الصورة الشعرية الـتي تقـوم �جتمـاع اللفـظ والمعـنى، وهـي - 

  الرؤية التي استثمرها عبد القاهر الجرجاني فيما بعد ضمن نظرية النظم. 

اللفظ والمعنى بثقافته الدينيـة علـى بعـض النمـاذج،  قد تصدق رؤية بعض الباحثين في �ثر نظرة ابن قتيبة إلى قضية-

  غير أن بعضا آخر لا يمكن إغفاله يمكنه أن يعدل من هذه النظرة التي ضيقت من موقفه. 

أن ما تبلور من آراء نقدية لابن قتيبة لا يمكن فصـله عـن بيئتـه الثقافيـة والفكريـة الـتي �ـا يمكـن تبريـر موقفـه الـذي  -

مجــرد جمــع لأراء وشــواهد، وقــع فيهــا حــتى الجــاحظ نفســه في كتا�تــه  –حســان عبــاس ومحمد الــودرني مــنهم إ –عــده بعضــهم 

  وذلك يرتد إلى خصائص عملية التأليف التي فرضتها مرحلة الجمع والتدوين. 

لـة كـان المحاو ((أن ما قدمه من منهج في التقسيم والتعليل كـان جديـدا في �بـه، وعليـه يمكـن بحـق أن نقـول عنـه انـه -

  .  ))الأولى لتأصيل علم النقد

مــن اضــطراب بــين الاقتصــاد والغلــو في المعــاني مــرده إلى  –الأخضــر جمعــي مــثلا –أن مــا لاحظــه بعــض الدارســين -
  .))دفاعه عن إعجاز القران وإبطال رأي القائل �نه كذب((
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  هــ) والإغراق في المعانى   377قدامة بن جعفر(ت -4

، وذلـك بعـد 25يعد قدامة بن جعفر أكثر نقاد القرن الرابع الهجري استجابة للأثـر اليـو�ني في رأي معظـم الدارسـين 

أن نظــر في أســباب الجــودة والــرداءة مــن وجهــة نظــر منطقيــة، تســخر مبــادئ العقــل لصــالح الأدب، وهــو أول �قــد دعــا إلى 

  علمنة الأدب بصراحة ووضوح.

 –الـــوزن  -اللفـــظ ((طـــة البحـــث في المعـــاني والألفـــاظ؛ فيـــذكر أن عناصـــر الشـــعر أربعـــة: في البدايـــة يضـــع المؤلـــف خ

وهذا كله موجود في تعريفه؛ " فالقول: هو اللفظ، و"الموزون: هو الوزن، والمقفى: وهـو القافيـة ، والـدال  –المعنى  –القافية 

  تلاف أصبح لديه أربع حالات ائتلاف: ، و�لتركيب بين هذه العناصر وفق نظرة الائ 26))على معنى: هو المعنى

  ائتلاف اللفظ مع الوزن.  -3           ائتلاف اللفظ مع المعنى. -1

  ائتلاف المعنى مع القافية.  -4           ائتلاف المعنى مع الوزن. -2

خــارج ســهل الم((بعــد أن نعــت اللفــظ أن يكــون (قطعــة أ�ث -وفــق هــذه القســمة-اعتــبر محمد منــدور كتــاب قدامــة    

من مواضعها، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة (...) وهنا يظهر لنا حمق النظرة إذ [والكلام لمنـدور] نعـت الـوزن 

�ن يكون سهل العروض، ... ونعت القوافي �ن تكون عذبة الحروف سلسة المخـرج (...) وأخـيرا ينتهـي إلى المعـاني، وهنـا 

    27))ا للغرض المقصود غير عادل عن الأمر المطلوبيرى جودة المعنى في أن يكون موجه

، وقـد ))أبعـدهم لفهـم طبيعـة الشـعر وحقيقتـه((ويذهب زكي العشـماوي إلى أبعـد مـن ذلـك حينمـا يـرى أن قدامـة     

يحـاول ((رأى كل من جابر عصفور وصـلاح رزق أن هـذا الـرأي بعيـد عـن الإنصـاف، فمـع قليـل مـن التأمـل نفهـم أن قدامـة 

ســا موضــوعية تتحـدد �ــا القيمــة الشـعرية، كمــا يحــاول أن يقــدم مجموعـة مــن المعــايير الـتي تفصــل في قضــا� كبــيرة أن يضـع أس

    28))أساء السابقون عليه معالجتها (...) وأهم من ذلك النظر إلى الشعر من زوا� مغايرة لطبيعته

من طـه حسـين وإبـراهيم سـلامة، لأن  ويرجع بعض المعاصرين أمثال صلاح رزق فهم مندور والعشماوي إلى �ثير   

يريد أن يؤسس لمنهج في النقد، بدا فيه مازجا بين الأسس النقدية والليونة الجمالية، لمـا فسـح مـن ((قدامة حسب رأي رزق 

    29))مجال للذوق في استشعار لذة القافية، وائتلاف الألفاظ والمعاني، فهو أول من أدرك أن المعاني لا �اية لها

  ؤية قدامة بن جعفر إلى اللفظ والمعنى في الآتي: وتتلخص ر 

مَكَّنتــه قســمةُ معــاني المــديح وفــق الفضــائل النفســية الأربــع مــن تتبــع عيــوب المعــاني مثــل (الاســتحالة والتنــاقض)  -   

  30. ورصد صحيحها مثل صحة التقسيم وصحة التفسير، والتتميم وصحة المقابلة، والمبالغة والتكافؤ والالتفات
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يقرر قدامة أن المعاني كلها معرضة للشـاعر، ولـه أن يـتكلم منهـا فيمـا أحـب مـن غـير أن يحُظـر عليـه معـنى يـروم  -   

الكــلام فيــه، لــذلك نــراه يفضــل الغلــو في المعــاني لأن شــعاره في ذلــك "أحلــى الشــعر أكذبــه"، وقــد دافــع عــن جــودة أبيــات 

    31حسان بن �بت التي أنتقده فيها النابغة من هذا المنطلق

�ثـر قدامــة في رؤيتـه إلى أن المعــاني غـير منتهيــة، ورأى أن الشـعر صــناعة قوامهـا الصــورة الشـعرية بنظــرة الجــاحظ  -   

  وابن قتيبة، الأمر الذي يعني أنه استفاد من جهود سابقيه وبنى عليها. 

عذوبـــة الحـــرف في يشـــترط قدامـــة في اللفـــظ ســـهولة المخـــارج والفصـــاحة مـــع الخلـــو مـــن البشـــاعة، كمـــا يشـــترط  -   

  القافية.

تبــدو نظــرة قدامــة هنــا أكثــر تماســكا مــن الناحيــة المنهجيــة رغــم الاعتراضــات الــتي ســجلها عليــه بعــض البــاحثين، ومــا 

يــبرر ذلــك هــو تصــريحه منــذ البدايــة �نــه سيضــع منهجــا علميــا لبحــث مســائل النقــد الــذي يشــكل عمــد�ا اللفــظ والمعــنى، 

لهــا، وكــان لابــد لهــا مــن أخطــاء تعترضــها، وربمــا كــان مــا أصــا�ا مــن قصــور يقــع علــى عــاتق وبــذلك فهــي محاولــة رائــدة في مجا

     النقاد الذين جاؤوا من بعده ومنهم ابن طباطبا.   

  ه)322اللفظ والمعنى ومحنة الشعراء المحدثين عند ابن طباطبا (ت -5

، تتضـح مـن خـلال  32))نظـرة فنيـة ذوقيـة((يعتبر معظم الدارسـين نظـرة ابـن طباطبـا إلى اللفـظ والمعـنى في عيـار الشـعر 

  حديثه عن أقسام الشعر فهناك: 

أشـــعار محكمـــة وصـــفها ��ـــا أشـــعار القـــدماء والمحـــدثين أصـــحاب البـــدائع والمعـــاني اللطيفـــة الدقيقـــة، تجـــب روايتهـــا -

  والتكثر لحفظها. 

الغثـة الألفـاظ ، البـاردة المعـاني ، المتكلفـة النسـج ، القلقـة القـوافي، المضـادة للأشـعار ((وأشـعار غثـة وصـفها بقولـه : -

  .  ))التي قدمناها

  شعر أغرق قائلوه في معانيه ، أو زاد فيه العقل على القريحة. -

  شعر زادت فيه القريحة على العقول، وهو نقيض الأول. -

  واهي الألفاظ رثُّ الصياغة. شعر حسن المعاني -

    33))شعر حسن الألفاظ واهي المعاني، وهو عكس السابق-
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وقــد ذهــب الباحثــان الأخضــر جمعــي وفخــر الــدين عــامر إلى أن هــذه القســمة كانــت بتــأثير مــن ابــن قتيبــة، غــير أن   

إذ كــان رأيــه في علاقــة اللفــظ ((إحســان عبــاس يــرى أن نظــرة ابــن طباطبــا الذوقيــة كانــت وراء حجــم هــذا التنــوع في التقســيم 

والمعنى كعلاقة الجسد �لروح، وهي نظرة معتدلة وتصور يجعل الصلة بين اللفظ والمعنى عند ابن طباطبـا أوضـح ممـا رسمـه ابـن 

قتيبـــة، علـــى انــــه ربمـــا لم يقتصــــر في العلاقـــة بينهمــــا علـــى الوجــــوه الأربعـــة الــــتي عـــدها القتــــبي لأنـــه لا يريــــد أن يلتـــزم بقســــمة 

    34))ةمنطقي

ممـــا يشـــير إلى أن ابـــن طباطبـــا يصـــدر في حديثـــه عـــن ((وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال أصـــناف الشـــعر الســـتة المـــذكورة      

    35)مستو�ت مختلفة وعن تذوق خالص لا علاقة له �لتقسيم المنطقي

إذ يقــول: وقــد كانــت هــذه الأنــواع توســعة لســاحة المعــاني الــتي ضُــيّق فيهــا علــى الشــاعر كمــا يــرى ابــن طباطبــا      
والمحنة على شعراء زماننـا في أشـعارهم أشـد علـى مـن كـان قـبلهم لأ�ـم قـد سـبقوا إلى كـل معـنى بـديع ولفـظ فصـيح، وحيلـة ((

، وهو �ذه التوسعة يريد إخراجه من أزمة حقيقية �تـت �ـدده، ممـا أدى إلى التسـاهل في قضـية  36))لطيفة، وخلابة ساحرة

مــرده تيــار وجــد في هــذا العصــر ســببه الإحســاس بمشــكلة الشــاعر المحــدث، ومعا�تــه وفي و ((الســرقات كمــا فعــل ابــن المعتــز 

  .37))مطالبته �لابتكار شأنه شأن الشاعر القديم

ورغــم تســاهل ابــن طباطبــا في ســرقة المعــانى والاكتفــاء �خراجهــا إخراجــا جديــدا، إلا أنــه يشــترط الصــدق وعــدم     

  .  38))فلا يغدو المعنى مضحكا من فرط تجاوزه((الغلو فيها إلا بما يخدم الصورة الشعرية 

صــياغة منســجمة متكاملــة،  وقــد نــوه دارســون عــدة بمجهــودات ابــن طباطبــا، وأشــادوا بطريقتــه في صــياغة منهجــه    

تـدور �لأســاس حــول قضــية اللفـظ والمعــنى والــتي لم تخــرج عنـده عــن المســتو�ت الــثلاث: (صـحة وزن الشــعر، وصــحة المعــنى، 

فــإذا اجتمــع للفهــم مــع صــحة وزن الشــعر صــحة المعــنى وعذوبــة ((وعذوبــة اللفــظ) وهــذه العناصــر لابــد أن تكــون منســجمة 

ن الكــدر، وتم قبولــه، واشــتماله عليــه، وإن نقــص جــزء مــن أجزائــه الــتي يعمــل �ــا وهــي: اللفــظ فصــفا مســموعه ومعقولــه مــ

  .  39))اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إ�ه على قدر نقصان أجزائه

طباطبـا: طـرب  لقد استثمر الودرني هذه النظرة منـه إلى الـوزن في الإ�نـة عـن مفهـوم الطـرب الـذي يجعـل منـه ابـن    

الفهــم، وطـــرب الـــوزن؛ يتعلـــق الأول �لمعــاني الواضـــحة في خدمـــة الوظيفـــة الإفهاميـــة  تتميمــا لنظـــرة الجـــاحظ، ويتعلـــق الثـــاني 

�للفــظ المطــرب المتــآلف الــذي يحقــق لــذة الــوزن الــتي تصــبح عنصــرا مهمــا في نظريــة عمــود الشــعر كمــا سيصــوغها المرزوقــي 

  .  40لاحقا 

  كثير من المعاني نقول عن نظرة ابن طباطبا إلى علاقة المعاني �لألفاظ: وبقليل من الألفاظ و 
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�ا نظرة ذوقية واضحة متكاملة، بحكم أ�ا نظرت إلى كل متعلقـات اللفـظ والمعـنى وشـروطهما وحالا�مـا، وإلى مـا -

  يترتب عن كل حالة وشرط، و�ذا تعد نظرته بعيدة عن نظرة ابن قتيبة. 

�كيده على انسجام صحة الوزن مع صـحة المعـنى وعذوبـة اللفـظ، إلى الحـديث عـن الصـورة  يخلص ابن طباطبا في-

  الشعرية، هذا إن لم يتجاوزها أصلا. 

أسهمت نظرته هذه في خدمة نظرية عمود الشعر، وذلك بتركيزه علـى الوظيفـة الإفهاميـة الـتي أكـد عليهـا الجـاحظ -

  في مشروعه البياني. 

بـــين طـــرب الفهـــم وطـــرب الـــوزن، وهـــي إشـــارة إلى العناصـــر الشـــعرية الـــتي مـــا يقـــوم عليهـــا حـــاول ابـــن طباطبـــا المـــزج -

  الخطاب بصفة عامة، والشعري منه بصفة خاصة، مستثمرا في ذلك نظرة الجاحظ إلى المعاني ووظيفتها. 

بر تعديــد أفضــت بــه المعــايرة إلى تمييــز نمــوذج اللفــظ والمعــنى في الشــعر عمــا هــو شــاذ عــن ذلــك النمــوذج، ســواء عــ-

  . 41المحاسن أو ذكر العيوب

دعــا ابــن طباطبــا الشــاعر إلى عــرض الحقــائق علــى نحــو تســجيلي �هــت، لأن المــراد هــو خلــق الألفــة علــى صــعيد -

  .  42اللفظ والمعنى، وذلك بتقريب البعيد وتبعيد القريب ضمن ما اصطلح عليه العرب �للطف واللطافة كما يرى الودرني

 العَلويُّ جُلَّ القضا� النقدية التي ترتبط من قريب أو بعيد بقضـيتنا المحوريـة  (اللفـظ والمعـنى)، و�لنتيجة فقد عالج    

ولئن كانت نظرته ذوقية فلأ�ا كانت متعاطفة مع محنة شعراء زمانـه بعـد أن سـبقهم الأوائـل إلى كـل المعـاني البديعـة الحسـنة، 

الشــعراء المولــدون، كمــا تميــزت نظريتــه في الشــعر بتركيــزه علــى العناصــر  يقصــد تلــك الــتي ابتكرهــا الشــعراء الجــاهليون و�بهــا

  الشعرية التي تحقق التفاوت بين الشعراء في الجودة والابتكار.

  هــ) وقضية اللفظ والمعنى 371الآمدي (ت -6

أمـين، مـرورا يكاد يتفق مجمل الدارسين على أن الحسـن بـن بشـر الآمـدي كـان �قـدا عفيفـا علـى حـد قـول أحمـد     

، ويعتــبره الــودرني �قــدا فــذا عميــق 43بزغلــول ســلام الــذي عــد كتــب: البيــان والتبيــين والموازنــة والوســاطة نموذجــا للنقــد الحــي

النظرة، استطاع رفع راية تطبيق المنهج النقدي الذي يؤمن به بكل شجاعة وموضوعية، بينما يشرد رأي إحسان عبـاس إلى 

مقارنــة مــع �قــد كـــابن طباطبــا، وهــو حكــم بعيــد عـــن الصــواب إذ كيــف يكــون �قـــدا  عكــس ذلــك؛ فــيراه ســطحي النظـــرة

،  وهــو يتمثـل مــنهج عمـود الشــعر الـذي أرســى قواعـده الجــاحظ وابـن طباطبــا 44انطباعيـا �ثـر� حســب زعـم إحســان عبـاس

  اللذين يحتفي �ما  كثيرا. 
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ق الشـعر الجيـد هـو الطبـع لا الصـنعة، وهـو بـذلك أن طري -إتماما لمشروع الجاحظ وابن طباطبا-فيرى الآمدي       

وإ�مــا لمختلفــان لأن البحــتري أعــرابي الشــعر ((يجــري موازنــة بــين مــذهبين في الشــعر: مــذهب عمــود الشــعر وهــو إليــه أميــل 

مطبــوع وعلــى مــذهب الأوائــل، وهــو مــا فــارق عمــود الشــعر المعــروف، وكــان يتجنــب التعقيــد ومســتكره الألفــاظ ووحشــي 

وأثر نظرة الجاحظ واضحة في ذكر صفات اللفظ والمعنى، كما تبـدو في قولـه تعليقـا علـى أبيـات جيـاد للبحـتري  45 ))الكلام

، وفي مقابـل ذلـك عـاب الآمـدي علـى أبي تمـام عنايتـه  46)) هذا لعمري هو القول الذي لو ورده الظمآن لروي لكثرة مائـه((

، ))ليســت لأبي تمــام عنايــة �للفــظ كعنايتــه �لمعــاني((لفهــم والإفهــام �لمعــنى علــى حســاب اللفــظ، لمــا رآه مــن �ديــد لعمليــة ا

أن أول من افسد الشعر مسلم بن الوليد، وأن أ� تمـام تبعـه، ((فتتبع جذور هذا العيب في شعره مستشهدا بقول ابن المعتز: 

ف ولا يعلـم غرضـه فيهـا إلا مـع فسلك في البديع مذهبه فتخـير منـه (...) حـتى صـار كثـير مـن مـا أتـى بـه مـن المعـاني لا يعـر 

الكـد وطـول الفكـر والتأمــل (...) ولـو كـان أخــذ عفـو هـذه الأشــياء، وتنـاول مـا يســمح بـه خـاطره وهــو بحمامـه غـير متعــب 

  .47)) ولا مكدود ...

والآمدي في موقفه من المعاني يرفض هذه المسالك الوعرة لأ�ا تخل بوضوح المعنى، وتـؤدي إلى عـدم �لـف الألفـاظ، 

  ل هذه العيوب مردها إلى التفلسف والتعقيد كما قال في الوساطة عن بيت أبي تمام: وك

  قد لقَّبوها جوهرَ الأشياءِ      جهميةُ الأوصافِ إلا أ�م                     

إن هــذا مــن تخليطــه ووساوســه، لأن الشــعر إنمــا يستحســن إذا فهــم، وهــذه الأشــياء الــتي بلــي �ــا منغلقــة ليســت علــى 

  ، على هذا الأساس فهو لا يسمي أ� تمام شاعرا؛ إنما يسميه حكيما أو فيلسوفا.  48))مذاهب الأوائل ولا المتأخرين

وممـــا وصـــف بـــه الآمـــدي بعـــض ألفـــاظ أبي تمـــام  "الحماقـــة" في تعليـــق لـــه علـــى بعـــض أبياتـــه مثـــل قولـــه (ملطومـــة      

، كمـا تتجلـى "حماقـة المعـنى" في  49)) قـار، مخبوطـة �لشـحممصـفوعة �ل(( -حسـب الآمـدي-�لورد) وكان ينبغـي أن يقـول 

حمـق اللفــظ والمعـنى فيعـني بـه ضـعف الأرضـية العقليــة الـتي يـنهض عليهـا المقـال الشـعري مــن ((تشـبيهه الخرقـة �لشـخص، أمـا 

  .  50))خلال الخروج عن الحقيقة والعاد، والشذوذ عن المقام

أن الآمـدي ((طـَــــفَر �لنقــد الأدبي طفـرة عاليــة؛ إذ حصــر البحــث في  51خلافـا لإحســان عبــاس-لقـد اعتــبر الــودرني  

. وبرأيــي فــإن جهــد الآمــدي يــزاوج 52الشـعرية مــن داخــل الــنص ضــمن مــنهج فــني خــالص مرسمــا مـن خلالــه دعــائم العمــود))

نظريـة الـتي ينبغـي بين النقد التطبيقي حين يوازن بين نموذجين يمثلان مذهبين في الشعر العـربي، وبـين وضـع بعـض الأسـس ال

  أن يحتكم إليها الناقد في المفاضلة بين أكابر الشعراء، أو ما يمكن أن نسميه بمذاهب الشعر المحدث. 
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  هــ) وبلورة عمود الشعر 392اللفظ والمعنى عند القاضي الجرجاني(ت -7

ود الشـعر، وإرسـاء قواعـدها يظهر دور القاضي عبد العزيز الجرجاني في إكمال ما بدأه سـابقوه مـن �طـير لنظريـة عمـ

  الستة، وذلك في قوله المشهور بعدما أورد بيتين لبعض الأعراب هما:  

  بنا بين المنيفة والضّمـارِ      أقول لصاحبي والعيس �وي((

  فما بعد العشية من عرارِ       تمتَّعْ  من شميمِ  عَرارِ  نجدٍ 

أخـذ قريـب التنـاول، وكانـت العـرب إنمـا تفاضـل بـين الشـعراء فهو كما تراه بعيد عن الصنعة، فـارغ الألفـاظ، سـهل الم

في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالـة اللفـظ واسـتقامته، وتسـلم السـبق فيـه لمـن وصـف فأصـاب، وشـبه فقـارب، 

والاســـتعارة إذا  وبـَـدَهَ فـــأغزر، وكثـــرت ســـوائر أمثالـــه، وشـــوارد أبياتـــه، ولم تكـــن تعبـــأ �لتجنـــيس والمطابقـــة، ولا تحفـــل �لإبـــداع

حصل لها عمود الشعر ونظام القريض، وقد كـان يقـع ذلـك في خـلال قصـائدها، ويتفـق لهـا في البيـت بعـد البيـت علـى غـير 

تعمــد وقصــد، فلمــا أفضــى الشــعر إلى المحــدثين ورأوا مواقــع تلــك الأبيــات مــن الغرابــة والحســن (...) تكلفــوا الاحتــذاء عليهــا 

  .  53))ءفسموه البديع، فمن محسن ومسي

  من خلال هذا النص تتبين مواصفات اللفظ والمعنى لدى القاضي الجرجاني كالآتي: 

وهـي هنـا تحمـل معـنىً ضـد الركاكـة، ويعـني �لاسـتقامة أن يكـون علـى طريقـة العـرب الفصـحاء،  جزالة اللفظ واسـتقامته:-

  وهي بمثابة توسط اللفظ عند الجاحظ بين الخاصة والعامة. 

هو الشرف ألا المعنى يكون ساقطا سوقيا، والصحة أن يكون صادقا في تصوير الواقع، بعيـدا عـن ه: شرف المعنى وصحت-

  الغلو الذي يؤدي إلى الغموض والخروج إلى المحال. 

وهي وجوده وقرب العلاقة بين الصفة والموصوف، وهـي "الدقـة" عنـد الجـاحظ، وتعتـبر ركنـا أساسـا  الإصابة في الوصف:-

  . في عملية التصوير

وهــي مــن شــروط الإصــابة في الوصــف، إذ التشــبيه أحســن وأقــوم مســلك يــؤدي إلى جــودة الوصــف،  المقاربــة في التشــبيه:-

  ونفى القاضي الجرجاني أن تكون الاستعارة والجناس من خصائص عمود الشعر. 

هـي بمثابـة القـدرة الشـعرية، فللكثرة دورهـا في إسـقاط الشـاعر أو رفعـه كمـا عنـد ابـن سـلام والأصـمعي، و  البديهة الغزيرة:-

  وعلامة على قوة القريحة وتماسك الطبع أو "الفحولة". 
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وذلك �لحـد الـذي لا يخرجهـا عـن المقـدار لأن القصـيدة إذا كانـت كلهـا أمثـالا لم  كثرة سوائر الأمثال وشوارد الأبيات:-

  تسر ولم تجر مجرى النوادر. 

لك شأن سابقيه ابن طباطبا والآمدي، غير أنه كـان أكثـر ضـبطا وقد راودت الجرجاني مشكلة السرقات، شأنه في ذ

لأنواعهــا وأدق تحديــدا لمــا يجــوز منهــا ومــا لا يجــوز، حيــث وضــع لهــا أقســاما وأصــنافا، لأنــه ربمــا أحــس �لحاجــة إلى مزيــد مــن 

روقة مـن غيرهـا، ولـن تكـون الإ�نة والتفصيل مع تزايد ظاهرة السرقات، فعد من مهمات الناقد الحق التمييز بين المعاني المس

بـين السـرق والغصـب، وبـين الإغـارة والاخـتلاس، وتعـرف الإلمـام مـن الملاحظـة، وتفـرق بـين المشـترك ((�قدا حقـا حـتى تفـرق 

 54))الذي لا يجوز ادعاء السرق فيه، والمبتذل الذي ليس أحد أولى به "، وأن " أوله الذي سـبق اليـه، والأصـل لمـن انفـرد بـه

بحســب مـــراتبهم مــن العلــم بصــنعة الشـــعر، فتشــترك الجماعــة في الشـــيء ((شــعراء الــذين يتنـــازعون هــذه المعــاني ، ويتفاضــل ال

المتــداول، وينفــرد أحــدهم بلفظــة تســتعذب، أو ترتيــب يستحســن، أو �كيــد يوضــع موضــعه، أو ز�دة اهتــدى إليهــا غــيره، 

  .  55))فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع

   الصورة النهائية لعلاقة الألفاظ �لمعانى في نظرية عمود الشعر-هــ)421المرزوقي(ت -9

تعد المقدمة التي كتبها الحسين المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة من أنفس ما كتـب في النقـد القـديم علـى وجاز�ـا؛ 

المشــكلات الــتي واجههــا عصــره مــن الناحيــة إذ اســتطاع أن يبــين فيهــا أســباب شــرحه لحماســة أبي تمــام، ويصــور فيهــا أهــم 

النقدية والإبداعية، منها مشكلة المصنوع والمطبوع، ومشكلة العلاقة بين الشعر والنثر، ومشكلة المعيـار النقـدي الـذي تقـوم 

الأوائـل عليه المفاضلة بين الأشـعار، وأخـيرا مشـكلة العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى، كمـا اسـتطاع المرزوقـي أن يسـتوعب مـا كتبـه 

في معالجــة المشــكلات النقديــة، والــتي صــاغها �ســلوب البصــير بفنــون الشــعر والنثــر، فقــد ذكــر أن مــا جعلــه يقبــل علــى هــذا 

تليــد الصــنعة مــن ((الشــرح هــو إجابــة الســائل عــن شــروط الاختيــار في ديــوان الحماســة، والإجابــة عمــا يميــز الشــعر مــن النثــر و

    56)).والمطبوع، وفضيلة الأتي السمع على الأبي الصعبطريفها، وليعلم فرق ما بين المصنوع 

وقــد كــان عصــر المرزوقــي حــافلا �لاختلافــات ممــا خلــق فوضــى في الأحكــام النقديــة، فالنقــاد في عصــره علــى ثــلاث  

طوائــف: طائفــة تميــل إلى اللفــظ والــنظم، و�نيــة تزيــد علــى الأولى تتمــيم المقــاطع وتناســب الوصــل والفصــل وتعــادل الأقســام 

، بينمــا يقـف المرزوقــي مـع ائــتلاف اللفـظ والمعــنى ليكمـل خطــوة الضــبط 57والأوزان، و�لثـة تزيــد عليهمـا �لتجنــيس والبـديع 

الـــتي بـــدأها القاضـــي الجرجـــاني تحـــت مســـمى "نظـــام القـــريض" ويتوجهـــا المرزوقـــي تحـــت مـــا يمكـــن أن نســـميه "قواعـــد عمـــود 

يحــاولون شــرف المعــنى وصــحته، وجزالــة اللفــظ واســتقامته، والإصــابة في أ�ــم كــانوا ((الشــعر"، فيقــول عــن الشــعراء الأوائــل: 

والمقاربــة في التشــبيه، والتحــام أجــزاء الــنظم  -ومــن اجتمــاع هــذه الثلاثــة كثــرة ســوائر الأمثــال، وشــوا رد الأبيــات  -الوصــف 
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لمعــنى وشــدة اقتضــائها للقافيــة والتئامهــا علــى تخــير مــن لذيــذ الــوزن، ومناســبة المســتعار منــه للمســتعار لــه، ومشــاكلة اللفــظ ل

  58.))حتى لا منافرة بينها، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل �ب منها معيار

ويمكننــا تبيــان إضــافة المرزوقــي حــول اللفــظ والمعــنى مــن خــلال تفصــيل مــا جــاء في هــذا الــنص مــن معــايير جديــدة    

  أضافها إلى نظرية عمود الشعر وهي: 

ــنظم- ومعــنى ذلــك أن تكــون أبيــات القصــيدة متلاحمــة  والتئامهمــا علــى تخــير مــن لذيــذ الــوزن: التحــام أجــزاء ال

تسـالما لأجزائــه وتقـار�، لأن الـنفس تطـرب لصـواب تركيـب القصـيدة وخلوهـا مــن ((متآلفـة حـتى تكـون كلهـا كالبيـت الواحـد 

   59)) زحاف أو علة، ومعيارهما الطبع واللسان

ويريد بذلك قوة المشا�ة بين طرفي الاسـتعارة، ومـا يحسـن في الاسـتعارة يحسـن  :مناسبة المستعار منه للمستعار له-

في التشـــبيه، وأخـــيرا يضـــطر المرزوقـــي إلى إدخـــال الاســـتعارة إلى عمـــود الشـــعر بعـــدما رفضـــها الآمـــدي والقاضـــي الجرجـــاني، 

نـبي، ومعيـار المناسـبة بـين المسـتعار المنـه لتستوعب نظرية عمود الشعر كثيرا من الشعراء أمثـال أبي تمـام ومسـلم بـن الوليـد والمت

  .  60))الذهن والفطنة((والمستعار له هو 

ومعــنى ذلــك مماثلــة ومرافقــة اللفــظ للمعــنى أي "التجــانس"،  مشــاكلة اللفــظ للمعــنى وشــدة اقتضــائهما للقافيــة:-

فـالغرض الشـريف تناسـبه الألفـاظ  والمراد �لمعنى هنـا الغـرض المقصـود مـن التركيـب، ولـيس المعـنى اللفظـي للكلمـة أو الجملـة،

    .61))طول الدربة، ودوام المدارسة((الموضوعة لمعان حميدة، والخسيس تناسبه الألفاظ الموضوعة للمعاني الخسيسة، ومعياره 

و�ــذا تصــبح نظريــة عمــود الشــعر عنــد المرزوقــي تســـتغرق الشــعر العــربي كلــه القــديم منــه والمحــدث، وبقــدر إصـــابة    

      الشاعر لهذه الأركان يكون حظه في إصابة عمود الشعر العربي. 

  خـــاتمـــــــــة :

النظـرة المتميـزة والمتكاملـة الـتي كشـفها الـودرني في معالجتـه  إن من أهم ما استوقفني وأ� أنجز هذا البحـث هـو تلـك   

وهـي خطـوة مهمـة  كشـفت لنـا عـن سـر تميـز  -بحسـب رأيـه -لتصور الجاحظ للكـون ومـن ثم تصـوره للمعـاني الـتي لا تنتهـي

تصـــور عـــن خطـــإ كثـــير مـــن النقـــاد في فهـــم عبارتـــه المشـــهورة، والـــتي  -بمـــا لا شـــك فيـــه  -نظـــرة الجـــاحظ وعمقهـــا، وأ�نـــت 

الجــاحظ صــاحب نظــرة ســاذجة إلى الكــون ومعانيــه، وكــأن الجــاحظ لم يكتــب إلا هــذه العبــارة، ثم إن هــؤلاء يغفلــون مــنهج 

الاعتــزال وأثــره في أراء الجــاحظ في تصــوره لقضــا� الأدب والنقــد ، وهــذا مــن أكــبر مســاوئ الدراســة الجزئيــة والنظــرة المبتــورة؛ 

القضـية عنـد الجـاحظ قـد بلـغ غايتـه المطلوبـة، ولكـن حسـبنا أننـا نسـتطيع أن نميـز ونحن بذلك لا نـدعي أن البحـث في هـذه 

  الدراسة الجادة المتعمقة عن الأحكام العامة التي راح ضحيتها كثير من الباحثين بما في ذلك بعض المعول عليهم كما تبين. 
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نقديــة متكاملــة الأســس والقواعــد،  وقــد كانــت هــذه النظــرة العميقــة المتكاملــة مــن الجــاحظ خــير ســند لقيــام نظريــة   

والتي أسهم فيها ابن قتيبة بمحاولته تصـور مراتـب المعـنى؛ حيـث تعـد محاولتـه هامـة في فـتح الـرؤى مـن حـول الـنص واسـتكناه 

المعنى الشعري وخصائصه، وقد أدرك ابن طباطبا بعده أنه لابد من المزاوجة بين المنحى المنهجـي والمنحـى الجمـالي في النظـرة 

 اللفــظ والمعــنى، وقــد غلّــب النظــرة الفنيــة علــى النظــرة المنهجيــة رغبــة منــه في الحفــاظ علــى طبيعــة الشــعر الــتي تختلــف عــن إلى

النثــر، دون أن يغفــل الإصــغاء إلى أزمــة الشــاعر المحــدث، مؤكــدا علــى ائــتلاف اللفــظ والمعــنى، ليــأتي بعــد ذلــك قدامــة فيؤكــد 

امهـا التصـوير، وقـد يعـد قدامـة أول مـن فهـم عـن الجـاحظ أن المعـاني لا حصـر على مقولة الجاحظ في كون الشعر صناعة قو 

لهــا، غـــير أنـــه يخالفــه في صـــحة المعـــنى رافعــا شـــعار(أحلى الشـــعر أكذبــه) مرحبـــا في ذلـــك �لإغــراق والإفـــراط في المعـــاني، أمـــا 

 عهـده مؤكـدا علـى أهميـة قواعـد الآمدي فكان دوره الجريء يتمثل في تطبيـق مبـادئ المـنهج في نقـد الشـعر الـتي تراكمـت إلى

ـــأتي بعـــد ذلـــك دور القاضـــي  عمـــود الشـــعر ومكانتهـــا في تقـــويم الشـــعر، ونقـــده فانحـــاز للبحـــتري علـــى حســـاب أبي تمـــام، لي

الجرجــاني في صــياغة المصــطلح النقــدي الخــاص بعمــود الشــعر والتأكيــد عليــه، مشــيرا إلى ســرقة المعــاني، وليكمــل مــا بــدأه ابــن 

راج الشاعر من محنته، وذلك بتبيان ما يجـوز في سـرقة المعـاني ومـا لا يجـوز، ليحصـل بعـد ذلـك المرزوقـي طباطبا من مهمة إخ

أركان هـذه النظريـة في مقدمتـه المهمـة مؤكـدا علـى مكانـة اللفـظ والمعـنى في العمليـة النقديـة، حيـث خصـص لهـا ثلاثـة شـروط 

عــنى، والمشــاكلة بــين الألفــاظ والمعــاني أثنــاء التــأليف، والمناســبة بــين بمعاييرهــا وهــي التحــام أجــزاء الــنظم في الــوزن والقافيــة والم

المســتعار منــه والمســتعار لــه، وبــذلك فــتح ا�ــال للاســتعارة �ن تصــبح ركنــا مــن أركــان عمــود الشــعر، ليــدخل بــذلك زمــرة مــن 

  الشعراء الذين ابعدوا عن عمود الشعر طيلة أربعة قرون على التقريب. 
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